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:كتاب المغني: صور من الخلاف النحوي في 7المحاضرة

 سابقاً أن منهج المدرسة المصرية- مثله55ا مث55ل المدرس55ة البغدادي55ة- يق55وم علىُذكرت
الأخذ من مدرستي البصرة والكوف5ة على ح5د س5واء. وس5أعرض ههن5ا ص5ورا من ذل5ك في

. ه5555(761 لابن هشام المصري)ت55555(مغني اللبيبكتاب )

ب) إِنْ( المكسورة الخفيفة- أنها تكون شرطية في باجمال الدين بن هشام المصري-ذكر  -1
افِرُونَ إِلاَّ في﴿ونافية؛ فإن كانت نافية دخلت على الجملة الاس55مية، نح55و قول55ه تع55الى  إِنِ الك55َ

هَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ﴿، وقوله﴾غُرُورٍ إِنْ أَرَدْنَا﴿ وعلى الجملة الفعلية، نحو قوله تعالى﴾إِنْ أُمَّ
.﴾إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً﴿، وقوله﴾إِلاَّ الحُسْنَى

وإذا دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء، وأجاز الكس55ائي "قال:
د إعمالَها عمل ليس، وقرأ سعيد بن جُبير إِنِ الَّذِينَ ت5َدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله عِب5َاداً﴿والمبرِّ

.1" بنون مُخفَّفة مكسورة لالتقاء الساكنين ونصب )عِبَاداً( و)أَمْثَالَكُمْ(5 ﴾لَكُمْ

( أنها تك55ون للش55رط والاس55تفهام، وتك55ون أيض55ا لموص55ولة كم55ا في قول55ه- 2 وذكر في )أَيُّ
 التقدير: لننزعنَّ الذي هو أشدُّ، قال55ه س55يبويه،"، فقال:﴾لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴿تعالى

)أَيّاًا( الموص55ولة5 معرب55ة دائم55ا وخالف55ه الكوفي55ون وجماع55ة من البص55ريين؛ لأنهم ي55رون أنَّ
اج: م55ا ت55بين لي أن س55يبويه غل55ط إلا في موض55عين ه55ذا كالشرطية والاس55تفهامية، ق55ال الزجَّ
أحدهما، فإنه يسَلِّم أنها تعرب إذا أفردت، فكي55ف يق55ول ببنائه55ا إذا أض55يفت؟ وق55ال الج55رمي:
خرجتُ من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مك55ة أح55دا يق55ول: لأض55ربَنَّ أيُّهم ق55ائمٌ.
وزعم هؤلاء أنها في الآية استفهامية، وأنها مبتدأ وأشدُّ خ55بر، ثم اختلف55وا في مفع55ول ن55نزِعُ،
فقال الخليل: محذوف، والتقدير: لننزعنَّ الفريق الذي يقال فيهم أَيُّهُم أشدُّ، وق55ال ي55ونس: ه55و

ى﴿الجمل55ة، وعُلِّقتْ )ن55نزع( عن العم55ل كم55ا في  زْبَيْنِ أَحْص55َ ، وق55ال الكس55ائي﴾لِنَعْلَمَ أَيُّ الح55ِ
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والأخفش: كل شيعة، و)من( زائدة، وجملة الاستفهام مستأنفة، وذل55ك على قولهم55ا في ج55واز
.2"زيادة )من( في الإيجاب

وي55ردُّ أق55والهم أن التعلي55ق مختص بأفع55ال" ثم أبدى رأي55ه بق55وة - في المس55ألة- ق55ائلا:
القلوب، وأنه لا يجوز) لَأضربَنَّ الفاسقُ( بالرفع، بتقدير الذي يُقالُ فيه: هو الفاس55قُ، وأن55ه لم

يثبت زيادة )من( في الإيجاب. وقول الشاعر:

إذا ما لقِيتَ بني مالكٍ     فسلِّمْ على أيُّهُم أفضلُ

(، وحروف الجرِّ لا تُعلَّقُ، ولا يجوز حذف المجرور ودخ55ول الج55ار على  يروى بضم) أيُّ
. معمول صلته، ولا يستأنف ما بعد الجَارِّ

ز الزمخشري وجماعة كونه5ا موص5ولة م5ع أن الض5مة إع5راب؛ فق5دَّروا مُتعلِّقَ وجوَّ
النزع من كل شيعة، وكأنه قيل: لننزعنَّ بعض كلِّ شيعة، ثم قدَّر أنه سئل: من ه55ذا البعض؟
فٌ ظ5اهر، ولا فقيل: هو الذي هو أش5دُّ، ثم ح5ذف المبت5دآن المكتنف5ان للموص5ول، وفي5ه تعس5ُّ

. 3"أعلمهم استعملوا )أيّاًا( الموصولة مبتدأ

فتأمَّل كيف ردَّ ابن هشام رأي النحاة السابقين بكل اعت55داد، ودليل55ه في كفِّه؛ مم55ا ي55دل
على أنه لم يكن يرضى- من آرائهم وتأويلاتهم وتقديراتهم- إلا بما يتناسب م55ع طبيع55ة اللغ55ة

العربية، فرأي المتقدم ليس أمراً مقبولا في كل الأحوال.

وفي عرضه لمعاني) كَلاَّ( قال إنها عند ثعلب مركبة من كاف التشبيه ولا النافية، وإنم55ا- 3
م بقاء معنى الكلمتين..ثم ذكر أنها عند الخليل وسيبويه شدِّدت اللام لتقوية المعنى، ولدفع توهُّ

والمبرد، وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر، ولا معنى لها إلا ذلك..

فِي أَيِّ﴿ثم نجده يرد هذا الرأي؛ لأنه لا يظهر معنى الزجر في) كلاَّ( في قول55ه تع55الى
بَكَ، كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ الَمِينَ،﴿، وقوله تعالى﴾صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ يَوْمَ يَق55ُومُ النَّاسُ ل55ِرَبِّ الع55َ

ينٍ ارِ لَفِي سِجِّ .﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَيْن55َا بَيَان55َهُ، كَلاَّ ب55َلْ تُحِبُّونَ العَاجِل55َةَ﴿، وقوله تع55الى﴾كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّ
..وقولهم5 المعنى: انتهِ عن ترك الإيمان بالتصوير5 في أي صورة ما شاء الله، وبالعبث،"قال:

ف؛ إذ لم يتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحد، ولطول الفصل وعن العجلة بالقرآن تعسُّ
في الثالثة بين كلاَّ وذكر العجلة، وأيضا فإن أول ما نزل خمس آيات من أول س55ورة العل55ق،

 فج55اءت في افتت55اح الكلام، وال55وارد منه55ا في التنزي55ل ثلاث55ة﴾كَلاَّ إِنَّ الِإنْسَانَ لَيَطْغَى﴿ثم نزل
.4"وثلاثون موضعاً كلها في النصف الأخير
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ثم أورد رأي كل من الكسائي زعيم الكوفة، وأبي ح55اتم السجس55تاني البص55ري الل55ذين
 مع55نى ثاني55ا"ذكرا أن معنى الردع والزجر في )كَلاَّ( ليس مستمرا فيها دائما، ف55زادوا فيه55ا 

يصح عليه أن يوقف دونها، ويبتدأ بها. ثم اختلفوا في تعيين ذل55ك المع55نى على ثلاث55ة أق55وال،
أحدها للكسائي ومتابعيه، قالوا تكون بمعنى حقّاًا، والثاني لأبي ح55اتم ومتابعي55ه، ق55الوا: تك55ون
اء ومن وافقهما، قالوا: تكون ح55رف بمعنى )أَلَا( الاستفتاحية، والثالث للنَّضْرِ بن شُميل والفرَّ

.5" فقالوا: معناه إِيْ والقمرِ﴾كَلاَّ وَالقَمَرِ﴿جواب بمنزلة إيْ ونعم، وحملوا عليه

راداً؛ فإن قول النضر لا يتأتَّى" ونجده يختار قول أبي حاتم السجستاني؛ لأنه أكثر اطِّ
كَلاَّ إِنَّ كِت55َابَ﴿لإي آيتي المؤمنين والشعراء على ما سيأتي، وقول الكسائي لا يت55أتى في نحو

 لأنَّ أَنَّ تكس55ر بع55د)ألا( الاس55تفتاحية، ولا﴾كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوِمَئ55ِذٍ لَمَحْجُوب55ُونَ﴿،﴾الَأب55ْرَارِ
تكسر بعد)حقّاًا( ولا بعد ما كان بمعناها، ولأن تفسير ح55رف بح55رف أولى من تفس55ير ح5رف

. 6"باسم

ثم نجده يذكر احتمالات معانيها؛ فيرجح حملها على الردع لأن55ه الغ55الب فيه55ا، وذل55ك
ا يَق55ُولُ﴿نحو نَكْتُبُ م55َ داً، كَلاَّ س55َ حْمَنِ عَه55ْ لَعَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ ال55رَّ ةً﴿، ﴾أَطَّ ذُوا مِنْ دُونِ الِله آلِه55َ وَاتَّخ55َ

ا، كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ . ﴾لِيَكُونُا لَهُمْ عِزّاً

ا﴿ثم هي تتوزع بين الردع أو الاس55تفتاح نحو الِحاً فِيم55َ لُ ص55َ  رَبِّ ارْجِع55ُونِ لَعَلِّي أَعْم55َ
؛ لأنها- كما يؤكد ابن هشام- ل5و ك5انت بمع5نى حَقّاًا لم5ا كُس5رت هم5زة﴾تَرَكْتُ، كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ

، ولو كانت بمعنى نَعَمْ لكانت للوعد ب55الرجوع، لأنه55ا بع55د الطلب كم55ا يق55ال: أك55رم فلان55ا، إنَّ
، وذل55ك﴾قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُون، قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ﴿فتقول: نعم، ونحو

، ولأن نَعَمْ بعد الخبر للتصديق .7لكسر إنَّ

رَى﴿ويرى أيضا أن55ه ق55د يمتن55ع كونه55ا للزج55ر، كم55ا في قول55ه تع55الى ا هِيَ إِلاَّ ذِك55ْ  وَم55َ
رِ رِ، كَلاَّ وَالقَم55َ يَكْفُرُونَ﴿. ثم ينب55ه على ق55راءة)كَلاّاً( ب55التنوين في قول55ه تع55الى﴾لِلْبَش55َ  كَلاّاً س55َ

، أي أَعي55َا بمع55نى أنهم كَلُّوا في دع55واهم﴾بِعِب55َادَتِهِمْ ا على أن55ه مص55در للفع55ل ك55َلَّ ؛ فهي إمَّ
، أي الثقل، أي أنهم حملوا كَلاّاً. ويذكر أن الزمخشري جوز كون55ه وانقطعوا، أو هو من الكَلِّ

نَ كما في قوله تعالى . 8"﴾سَلَاسِلًا﴿حرفا للردع  ونُوِّ

*****
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لم يكن ابن هشام- كما هو واضح من تحليلات55ه وش55روحه- مج55رد ناق55ل لآراء النح55اة
القدامى واختلافاتهم بل وجدناه يناقش هذه الآراء، ويعارضها، ويردُّها في أحيان كثيرة، مما
يدل على أنه كان واسع الاطلاع، قوي الاستيعاب لمسائل النحو العربي..وه55و5 م55ا مكن55ه من
الاستقلال برأيه، والاعتداد بأفكاره، بل إن آراءه النحوي55ة ك55انت من55اط معاص55ريه واللاحقين

به من نحاة مصر وبلاد المغرب والمشرق عامة.
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